ُحَكَى أنه كان فى سالف العَصرٍ وألأوان ارم مزه 
ملكا عظيم الشّأن . ذو عَقٍَ ل وعدل وإحسان 0ه 
وزيرٌ عاقلٌ خبيرٌ 1 .. وكان هذا 
الوزيو افد ماوافِيحا برا ا 

ويُجكى ا آناهذا الوازير كاله ونان" كبر كان أمثمه 
ر شُمس الدين ) والأصغر كان اسمه ر نورالدين ) .. 
وقد علّمهما أبوهما شئؤن الوزارة .. 

فلمًا مات الْوَزِير حزن عليه املك ..وقال لولّديّه : 
-_أَنتُما عنندى فى مُنّْزلة أنيكما . ولذلكفقد وَلَيْبَكُما 
الوزارة بعدهُ.. . كل واخد منكما يتولأها شهرا. 

وهكذا عاش ( سمس الدّين ) و( نور الدين ) بعد وفاة 
أبيهما فى رعَايّة ادك . . وكان املك كلَتًا أراد السْفَر 
سافر مغ أحدهما., يما يبْقى الآخَرُ لإدارة سَتُونَ المملكة » 
حتى يعو .+ 

وذات مرّة عزم املك على السّفر فى الهم الال , وكان 
الدورٌعلى [ شتمش الدين ) ليسَافر معن فسهر الأخوان 
يتحدتان فى تلك اللَّيَلّه . فقال وشمسُ الدّيّن ) لأخيه 8 


-لقد كبرنا يا أخى . وكل أملى فى 
الحيناة أن أترّوج أنااوأنت فى ليّْلة واحدة 
جِنى ننج ب لاد وبنات + 

فقال ( نورٌ الدّين ) : 

-وهذا أملى أنا أيضا يا أخى .. 

فقال ( شمس الدّين ) مازحا + 

- هب أننا تروجنا فى ليْلة ؤاحدة :ووضفت زَوْجفى بنشااء 


وَروَجَنك ولدا : فى يُوم واحد . فهل تُوافقّ على زواج ابُنك 
ؤابنعى؟ 

فقال و نور لكين ) + 

-بَالتأكيد يا أخى . ولكن ماهو البَمَهْرٌ اذى تظلبّه من 
ابتى: حتى,تزوجه ابنتك.؟ 

فقالاز شمس الْلأيْقا) : 

-الن بل بأقل من ثلاثة آلاف ذينار ذهبًا . وثلاثة قُصور. 
ؤثلاثةا ببساتين .. 

فلمًا سمع ونور الدّين عإذلك انض ]َؤاقِقًا . وقالةفق 
غلب ) وكأن الأمْرَاقد صار حقيقة : 

-َلَقَد يِالَغْتَْ كثيرا فى مهر ابنتك + وكأنّها أفضَل من 
اإفدى با 

كنت أنعظر منك أن تزوج ابنتك من ابنى بددون مير .. 
وقام راسمس الدأين )'واقفا ؛ ؤقال فى غضب : 

ما هذا الذى تقول ؟هل ابْنِك أفضل من إبنتى, حت 
أَزرَجَها له يدون مهر ؟ 1واللةلة أزوج ابنج لابيك كن 
ولواارتعها دي 
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وقال ( نور الدين ) 

ب ِوأنا لاأزوج ابنى من ابتك أبدا ‏ 

وقال ( شمس الدير ن »)فى عضب 

عَندما أعوه من رجلتئ بعالك » سَيَكُونُ لى معك تصرف 
يفعك عند جَدَك .. سأطلب من الملك أن يَعْرْلَك عن الوزارة 

وأستقل بها وجدى .. 

انتهى النقاش بالقطيعة بين الأخَوين فى لخْطة عضب ومن 
أَجَ ل شما وَل فى غلم الغيب .2 وم ياحدطا بعد * 


وفى اليوم الثّالى سافر ( شمّس الدّين ) مع املك فى 
رخلعه .. 

أمّا و نور الدين ) فقلا قرر أمثراآخر”:. قرَرالرحيل عن 
( مصر ) فى أنناء غيبة أخيه .. 

ولذلك توجنة ر نور الدّين ) إلى خرّانة أمواله . فأحد 
جرابًا كبثيرا وملأه بالقطع الدَهَبِيّه؛ وأعل نَفْسَهُ لفل 
طَويل .: 

ثم آمر عَلْمَانَهُ بإعداد جوادة ؛وَارتَدَق أفخر ثيابه ا 
وضع جراب اللأهب فى الخرج الذى يُحمل فيه ممَاعَهُ , 
وركب جَواده مُنْطلقًا إلى المجهول بعد أن حبر علّمانَهُ 
أنهُ خارج فى نز قصيرة , وأمرهم ألا يبوه .. 

انلق ( نور الذين ا 0 
( سيناء ) .. 

وبعد عسدة أيام كان ققد وصل إلى مدينة ( القُدس ) 
فاسُتراح بها لَيْلَة »ثم واصل سفزة , فوصل إلى مدينة 
حلب ) .. ومن( حلب ) سافر إلى ( البصرة ) فقرر 
أن يستريح بها ليله قبل أن يُوَأصل سقرة فنزل فى ( خات) 
وطَلَبْ من سائسن 7[ الخان جر الي 
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ويسقيه . ويغسل جسمه من وعثاء السفر .. 

فلم أخذ السّائس الّجواد إلى النَمْر وعليّة ارج اَهب , 
رآهُ وير( الْنْصْرة ) وقد كان جالفئ ذلك الْوَفَتِ فى شرقة 
قَصرْه ؛ القريب من ( الخان ) الذى تزل فيه ( توَرٌ آلدّين ع فقال 


الْوَِيرُ فى نفسه : 
-إِنَ هذا الْجْواد لبد ؛ يكون لملكٍمن الْمَلُوك : أو أمير من 
الأمسراء ٠‏ أو وزير من الوزراء . وهذا السّرج الثُمِينٌ الذى علبّه 
يبدو غَرِيبًا عن سروج و ( البصْرة ) ولابْدَ أن صَاحبَهُ قدمإِلَيّهَا 
7 


حَالاً ٠:‏ ولكن كي َيَدَخُل عظيم من الْعُظَمَاءرِ الْنْصْرّقع 
ولا أعلم بقدُومة"! مع وزيَرّها *! 

ولك المُضُول الوزير" لَعَرقَةامَنّْ لات "ذلك التتراد : 
ولأ سبب جاء إلى ( البظرة) ١.‏ قنادى التسائس , وسألة 
عن صاحب هذا الجواد ف أغخبره اللثائش بأنَهُ شَخصض 
تبدو عليه مظاهر أساء الملوك قدم إلى لز البضرة ) ونزل فى 
لخن الذىا يعمل به .! 

فلما ممع الوزين ذللكةالكلام ؛ غاذرفنظثره فى إتخال 
نجه إلى ( اللكان, ١)‏ ابل ( ,نو آلدين ) ورحتانه : 
ثم عرقه بنفّسه , وملأله عن حاله ,وغن الْبَلِد الذى جاء 
امنة .. 

فأخبْره ( نور الذين ) بِأنَهُ قدم من( مصر ونه وزيرٌ 
وأَحْوه وزير ؛ وأبوه كان وزيرا . وحكى له قصتَه من البداية ‏ 
وما حدث له مع أخيه الأكبر؛ وكيف أنه قر رأن يعرله عن 
الوزارة ٠.‏ 

فليمًا سمع وزير.ز البصرة ) قصّة و نورالدين ) تأثر من 
أجله , وطلب منه أن يأتى لينزل عب ضَيْقَا فى قَطرم] 
خَاصَّةَوآَنَهُ كان ب يمع كنيرا عن عقل بيه وحعكتله 7 
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وحسشن تدبيره لأمور الوزارة :- 
وهكذا نزل ( نور الدين ) ضيفا على وزير 
رلوم :. ومضئ على ذلك فَحَرَةٌ من الوقت ختى صار 
( نوز الدين ) كأنه ابْنَهِ : فلم يعد يقدر على فراقه لحظة + . 
وكان لوزير ر البِصّرة ) ابنةٌغايةٌ فى امسن والأدب , 
فروّجها له . 
لو ف ا ب ل 120 
فانقطعت أخباره تماما عن أخيه .. 


هذا اما كان من أَمُزا( نؤر الدَين ) ... أَمَاامَاكان من أَمْرَ 


أخيه و شمدن اللآين ) فإنه حزن حز شديدا لغياب أخيه , 
وندم ندما شديدا علق فجاره معَه فى تلك اللَيلّة © 
وتهدايدة بعؤّله من الوزارة والانفراد بها وحلاه .. 

ولما يعس منْاعُودَة أحييدختخطب ابْثَه أخد تجاراتتصر 
الأثرياء وتروجها ٠.‏ 
وتشاءً المقاديرٌ أن تضع زوجةٌ ر شمّس الداين بننا 
غاية فى الحسَن والجمال : فى نفس الوم الذى وضعت فيه 
زوجةٌ أخيه ( نور الدّين ) ولدا .. 

د 06 زا بي 01 نبال ولك اسيم 
نا ر نوز الدين ) فقد أطلق على ابْنه اسم ر حسن بدر 
الديق 7 

وعتلانًا رأ اؤزيؤ او الشْبْرَة > جفيدة سعد بف وقالَ 
ل( نور الذين© : 
-لققد صرت شيحًا كبيرا ياوّدى .٠‏ وآن لى أن أسمريح 
من أعباء الوزارة » وكُل أسبّى أن أجَعِلك وزيرا مكانى قبل 
اما وتم 
فقال ( نوز الدّين ) 
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-أطال اللّه فى عَْمْرِكَ يا عَمَّى ٠.‏ 
وأضاف ألوزيرٌ قائلاً : 
-َعَدا ذْهكِ بك للميك وجوه أن يجعلاك وزيرا مكانى ٠.‏ 
وفى الوم الشالى اصطحب الوزير زوج النعه( نور الدين ) 
إلى قعسر املك ؛ فَاسَتَأوَ فى الدّخُول عليه : فلما وَقَفْ بين 
يديه . عرق بضهّره ( نؤر الدّين ) قائلاً + 
هذا زوج ابتى , وهو ابْنَ وزير معصر الأسْبى., وكما ترى 
يها اأداث » فنأنا صرت شيجًا كبيرا »وم تعد لى قُدرَة على 
تحمل أعباء الوزارة » وتصتريف شُنُوتها ولهذا:فأنا أُرْجْوك أن 
تجعله وزيرا مكانىي 

21 , 


فقال الك + 

قد أنعمت عليه بأَنْيَكُون وزيراً مكانك + 

وهكذا تقلّد ( نؤر اين ) الوزارة .وار وزيرا ليصرة + 
بدلا من والدا زوجته 0 فأنعم عليه الملك بآلْهدايا ؛اوجعلألهُ 
راتها ب زللكم 

وعندما بدأ( نور الدين ) يديرب سَكُونِ الوزارة : يدير أمور 
الحكم أعجب به الملل ٠‏ قفري وليك الإراد ااه 111 
وبمرورالأيام اسعطاع ( نور الذي )أن يكون ثروة 
كبيرة » وصارت لَه تجارة كبيرة . ومراكب كثيرة تسَافر 
بالْبضائع بيّنَالأقطار البعيدة والقريية .. 

وخلال ذلك كان اتندر جمزابدنالدين )ابلكبر» 
فأحضر له أبوه المعلمين والمؤدبين فى القصر .فعلّموه كل 
العلوم المُعروفة فى ذلك لوقت جتى ,بورع فيها , وفياق 
أهل زمانه ‏ فأعجب به أبُوه ؛ وبدأ يصطحبه معه إلى ديوان 
الوزارة > حتى يعَلّمهُ شكون النحكم :وأمووالوزارة ب . 
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يُصْطَحِبة معه إلى ملكا .. راح يبى على ذكاء ر جسن ) 
وعلّمه قم و ف ل 0 
والأدباء والشعراء وتقوقه .. 


وعندما بلع ر حسَن ) الخامسة عشْرَة 
من عمرة قال املك لأبيه : 
ا ا ل 
فى أمور الوزازة ».وهو مازال صغيرا ٠.‏ 
وعندما بلغ« حس ندر الذين ) القّاَةعشرة مق عَمْرهٍ ' 
أصيب والذة ( نور الدين ) بمرض مُفاجئ © وشتعترا بدن 


أجله فأَخضر ولدة ١‏ مناه رصيته ١‏ قمقال له" 
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-اعللم يا ولدى أن لك عَمّا بمصر هو الوزيرُ و شمْس 
الذّين ) . :اؤهوأخى الأكبر ؛ وقند فَارقْحَه مُندُ سعوات 
طويلة وهو لا يعدم أي أكون ولااماذا حَنَدث لى مُنْدٌ 
فارقُه .. 

وأنا الآن أشْعَرٌ بدو أجَلى .. فإذا فَارَقْتاهذه الحنياة : 
وحدث لك مكروة ‏ فاقهب لعمك ( شسن الاين ) بمصر 
وَعَرفَهُ بنفسك » وهو لن يَتَخَلّى عنلك أبدا .١‏ 

ونا انتهى ر نور الدّين ) من وصيته لابن أحضرورقة 
وقلمًا ؛ وكنب فيها كل شىء عن حياتة وابنه وزواجه من 
ابنة وزير ( الْبصرة ) .. وكتب كل شىء بتاريخ خدُونه ٠.‏ 
ثم وقع عالى الورقة : وخدمها بخاتمة.” رأعطاها لاينه 
(حسن ) .. 

فأخذ ر حمسن ) الخطاب . وَأَحْقَاهُ بين البطائة والظهارة 
داخل عمامته . ثم خاط عليه بإحكام .. 

ولم يمض على ذلك عدة أ ا حتى مات الوزير ( تور لين ) . 
فحزن عليه ابنهُ وزوْجِتهٍ والملك ووكل من عرفوة . : 

وبعد وفاة ‏ نور الدين ) اتعقل ابنه وحن يدر الدين) 
ليَحلّ مكانه فى الوزارة .. 


14 


م 

وحن على وفاة والده 2 
ويَبِدُوأَنَ أحد الْوْشَاة الحاسدين من حاشية الْملك قد 
احَسده على تقَلّدهِ الوزارَة :اوهو فى هذاه اللّنّ الصّغيرة » 
فَدبّر ضده مُؤَامَرة , وأُوَغْر در الاك عليه . حَيث أوهم 
الاك بأن الوزير الاب يعد العْدة للاسعيلاء على كرسى 
اعرش ٠‏ ولهذا عضب الك غضيا شدايداً » وأصدر أَمترة 
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بِالقبّض عَلَى وزيزة ر طق ) وتجخريده من كَل الأموال 
والآملاك التَىَتركها له والده . . 

تمرك عساكرٌ الماك للْقَبْض عَلَى ( جسن ) وكان مِنالْيْنهم 
حارس كيان ذات يوم م مَماليك واليد ‏ خسن ) الراحل 
وَأَنباعله » ولدّلك سِبَقَ ذلك الخارسُ جميع الْعسْكر إلى قضر 
ر حسن ) وأخبره بالنشؤامرة التى ديرت ضِدة , وبالْعَسْكرٍ 
الْقَادمين لَلَقَبّض عليه ب وأمره بِسَرْعَة الرّحيل قبل أن يْقَعْ فى 
معنا 

وهككذا ركب( خسن بدرَالدّين ) وانطلق مسَرْعًا , وهو 
لا ينارى إلى أين يذَهْبْ ولا ماذا يفعلٍ . وهو لم يتَمِكُن من 
أخلا أى شىء من أمواله : فى رخلته إلى النمَجهُول :. 
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